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داخل الرحم
معركة تحديد جنس الجنين

محمد الحداد

ــال بـــاحـــثـــون إن عــمــلــيــة أشــبــه  ــ قــ
بعملية »شد الحبل« أو التصارع 
بــــن الـــجـــيـــنـــات تـــحـــدث فــــي رحـــم 
الأم في المراحل الأولــى من تكوين الجنين. 
ــارع أو  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــهــــدف هـــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن الـ
التنافس بين الجينات الموروثة من كل من 
إلــى تحديد نــوع الجنين، سواء  الأب والأم 

ذكر أو أنثى. 

التشابه مع الفئران
ــدة نـــشـــرت يـــــوم الاثـــنـــن  ــديــ فــــي دراســـــــة جــ
مــجــلــة  فــــي  الأوّل  كــــانــــون  ــبـــر/  ــمـ ديـــسـ  27
بحثي  فــريــق  حـــدد   ،Developmental Cell
رئيسية  إشـــارة  كامبريدج  جامعة  تــقــوده 
يستخدمها الجنين للتحكم في الإمــدادات 
المشيمة،  المغذيات من  إليه من  التي تصل 
بأنها  العلماء  فسرها  التي  العملية  وهــي 
مــرحــلــة تــنــافــســيــة بـــن الــجــيــنــات المـــوروثـــة 
من الأبوين. ورغم أن الدراسة أجريت على 
فـــئـــران المــخــتــبــر، فــــإن نــتــائــجــهــا يــعــتــقــد أن 
تسهم في تفسير سبب ضعف نمو بعض 
الأطـــفـــال فـــي الـــرحـــم. اســتــخــدم الــبــاحــثــون 

)Getty( النتائج التي توصلوا إليها ستسمح بفهم أفضل لكيفية تواصل الجنين والمشيمة والأم

الفئران لأنه من الممكن التعديل بجيناتها 
ــفـــة عــنــد  ــلـ ــتـ ــنــــمــــو المـــخـ لـــتـــقـــلـــيـــد ظــــــــروف الــ
الإنسان. وهو ما مكن الباحثين من دراسة 
بالتفصيل  تــحــدث  الــتــي  المختلفة  الآلــيــات 
داخـــــل الــــرحــــم. كــمــا تــتــشــابــه الــخــصــائــص 
البيولوجية للفئران مع البشر، مما يسمح 
للباحثين بنمذجة الحمل البشري من أجل 

فهمه بشكل أفضل.

تعديلات على خلايا المشيمة
فــي مراحل  الجنين  لــلــدراســة يحتاج  وفــقــا 
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ نـــــمـــــوه المــــخــــتــــلــــفــــة إلــــــــى الـ
احتياجاته من الغذاء عن طريق الأم، وهي 
حاجة تزداد إلحاحاً وكمية مع تقدم الجنين 
في النمو. لاحظ العلماء أن الجنين يصدر 
إشارة لتحفيز نمو الأوعية الدموية داخل 
يحتوي  متخصص  عضو  وهــي  المشيمة، 
تتسبب هذه  والطفل.  الأم  مــن  على خلايا 
الإشــــارة فــي حـــدوث تــعــديــات على خلايا 
المزيد  بــمــرور  للسماح  المشيمة  فــي  أخـــرى 
من العناصر الغذائية من الأم إلى الجنين. 
تــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن مـــا بـــن 10٪ إلــى 
15٪ من الأجنة يحظون بمستويات نمو 
الرحم، وغالباً ما يظهرون  غير جيدة في 

انــخــفــاضــا فـــي نــمــو الأوعـــيـــة الــدمــويــة في 
المــشــيــمــة. فــي جــســم الإنـــســـان، تــتــمــدد هــذه 
الأوعية الدموية بشكل كبير بين منتصف 
وأواخــــر الــحــمــل، لتصل إلـــى مــا يــقــرب من 

320 كيلومتراً عند وقت خروج الجنين.

العناصر الغذائيةّ
قـــال إيــونــيــل ســانــدوفــيــتــشــي المـــؤلـــف الأول 
لــلــدراســة والــبــاحــث فــي جــامــعــة كامبريدج 
المشيمة  فــي  السليمة  الــدمــويــة  الأوعــيــة  إن 
ضرورية لمساعدة الجنين في الحصول على 
الغذائية  العناصر  مــن  الصحيحة  الكمية 
الــتــي يــحــتــاجــهــا فـــي خـــال فــتــرة نــمــوه في 
»الــعــربــي  ــم. وأضــــــاف فـــي تــصــريــح لـــ الــــرحــ
الــجــديــد«: »لــقــد حــددنــا إحـــدى الــطــرق التي 
المشيمة  مع  للتواصل  الجنين  يستخدمها 
لتحفيز الــتــوســع الــصــحــيــح لــهــذه الأوعــيــة 
الــدمــويــة. عــنــدمــا ينقطع هـــذا الاتـــصـــال، لا 
تــتــطــور الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة بــشــكــل صحيح 
وسيكافح الطفل للحصول على كل الطعام 
الــــذي يــحــتــاجــه«. وأضــــاف ســانــدوفــيــتــشــي: 
التي   )IGF2( الــجــزيــئــيــة  الإشـــــارة  »حـــددنـــا 
تـــســـمـــح لــلــجــنــن الـــنـــامـــي بـــالـــتـــواصـــل مــع 
المــشــيــمــة الــخــاصــة بـــه عــبــر الــحــبــل الــســري. 

الإشــــارة،  هـــذه  عــمــل  أيــضــا كيفية  اكتشفنا 
مـــن خـــال تــعــزيــز الــنــمــو الــطــبــيــعــي لأوعــيــة 
المــشــيــمــة وكـــذلـــك الــتــطــور الــطــبــيــعــي للبنى 
العناصر  تنقل  الــتــي  المشيمة  فــي  الأخــــرى 

الغذائية من الأم إلى الجنين«.

مشاكل صحية
ووفـــقـــا لـــلـــدراســـة، تـــــزداد مــســتــويــات هــذه 
الإشارة في الحبل السري للجنين البشري 
تدريجياً عند الأسبوع التاسع والعشرين 
من الحمل. ترتبط كفاءة الإشارة بمستوى 
النمو. ويرجح الباحثون أن يواجه الأطفال 
الــرضــع أو المــوالــيــد الــجــدد عـــدة مشكلات 
صــحــيــة بــســبــب ضــعــف الــنــمــو فــي الــرحــم، 
ويــكــونــون أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بمرض 
الــســكــري ومــشــاكــل الــقــلــب عــنــد الــبــالــغــن. 
وأوضح المؤلف الرئيسي أن الفريق يعرف 
القليل نسبياً عن الأسباب التي تؤدي إلى 
ضعف نمو الجنين. تسلط النتائج الضوء 
على سبب جديد محتمل، لم يكن معروفاً 
من قبل، وهو أن الجنين لا يتواصل بشكل 
تنقل  المقابل، لا  في  صحيح مع مشيمته. 
المــشــيــمــة الــكــمــيــة المــنــاســبــة مـــن الــعــنــاصــر 
ــــؤدي إلـــى  ــــى الـــجـــنـــن، مـــمـــا يــ الـــغـــذائـــيـــة إلـ
ضـــعـــف نـــمـــو الـــجـــنـــن. يـــقـــول الـــفـــريـــق إن 
 النتائج التي توصلوا إليها ستسمح بفهم 
والمشيمة  الجنين  تــواصــل  لكيفية  أفــضــل 
الحمل.  أثــنــاء  الــبــعــض  بعضهم  مــع  والأم 
وهـــــذا بــــــدوره يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى طــرق 
الــجــنــن  ــــي  فـ  IGF2 مـــســـتـــويـــات  لـــقـــيـــاس 
وإيــجــاد طــرق لاستخدام الأدويـــة لتطبيع 
هذه المستويات أو تعزيز النمو الطبيعي 

للأوعية الدموية في المشيمة.

استخدم الباحثون 
الفئران لأنه من الممكن 

التعديل بجيناتها 
لتقليد ظروف النمو 
المختلفة عند الإنسان

■ ■ ■
وفقاً للدراسة يحتاج 

الجنين في مراحل نموه 
المختلفة إلى الحصول 
على احتياجاته من 
الغذاء عن طريق الأم، 

وهي حاجة تزداد 
إلحاحاً

■ ■ ■
يرجح الباحثون أن 

يواجه الأطفال الرضع 
أو المواليد الجدد عدة 

مشكلات صحية 
بسبب ضعف النمو 

في الرحم

باختصار

أشارت دراسة حديثة إلى أنّ شكلاً من أشكال الصراع يجري في رحم الأم بين الجينات الموروثة لكل من الأم والأب، وذلك لتحديد 
جنس الجنين إذا ما كان ذكرًا أم أنثى

هوامش

خطيب بدلة

 
َ
متعة  - الــعــرب  نحن   - علينا  التشريح  علماءُ  أفــســد 
ه عضو مهم في جسم 

ّ
دوا أن

ّ
الحديث عن القلب، إذ أك

الإنسان )والثدييات عموماً(، يضخّ الدم في الشرايين، 
بثاني  الأكسجين  يُستبدل  أن  بعد  نقياً،  إليه  ليعود 
أكسيد الكربون. وليس له أيّ قيمة بعيداً عن وظيفته 

البيولوجية. 
لكنّ القلب، في لغتنا العربية، يحمل معاني مجازية 
الله  قـــول  بــدلــيــل  ويــعــقــل،  ر 

ّ
يتفك أنـــه  منها  مختلفة، 

ها؟«. 
ُ
تعالى: »أفلا يتدبرون القرآنَ، أم على قلوبٍ أقفال

وهو، أيضاً، مكان الإيمان بالله، فعندما يتطاول زيدٌ 
ما  بالكفر، سرعان  ويتهمه  الناس على عمرو،  من 
ننبري له ونسأله: كيف عرفتَ؟ هل شققتَ عن قلبه؟ 
 
ً
والقلب مركز العشق في الجسد، ولهذا يحتل مكانة

 في الشعر والغناء، وأنت تجده، من دون أن 
ً
مرموقة

تبذل كبير جهد، عند قيس بن الملوح، مجنون ليلى، 
لو  لطفي بوشناق:  يها 

ّ
يغن الــذي يقول في قصيدة، 

كان لي قلبان عشتُ بواحدٍ/ وأفردتُ قلباً في هواكِ 
بُ. )لاحظ أنّ الشاعر المجنون يستخدم المعنيين، 

َّ
يُعَذ

الطبي والمجازي، في بيت واحد؛ إذ يخصص القلب 

الأول لاستمرار الحياة والثاني لعذاب العشق(.
بيرم  الكبير  الغنائي  للشاعر  قصيدة  تخلو  ما 

ّ
قل

الــقــلــب، ففي واحـــدة مــن بواكير  التونسي مــن ذكــر 
قـــصـــائـــده الـــتـــي لــحّــنــهــا زكـــريـــا أحـــمـــد لأم كــلــثــوم، 
يت 

ّ
العاشقة: »حط الغرام، تقول  الأوّلــة في  وعنوانها 

على القلب إيــدي وأنــا بــودع وحــيــدي، وأقــول يا عين 
التي  القصيدة  ويــبــدأ  جــــودي«.  وبــالــدمــع  أسعفيني 
ــلــديــار المـــقـــدســـة، ولــحّــنــهــا ريـــاض  كــتــبــهــا تــمــجــيــداً ل
كل  يعشق  »الــقــلــب  بــقــولــه:   :1972 ســنــة  السنباطي 
جميل/ ويا ما شفتي جمال يا عين«. بيد أنّ وضع 
، استخدامان 

َ
الجمال القلب  القلب، وعشق  اليد على 

 نــســبــة الــبــاغــة في 
ّ

بــســيــطــان لمــفــهــوم الــقــلــب. ولــعــل
كلمات  مــن  مـــراد،  ليلى  ي 

ّ
تغن عندما  ترتفع  المعنى 

ــو الــســعــود الإبــــيــــاري، ولــحــن مــحــمــد القصبجي:  أبـ
هنا،  فالقلب،  تحبي«..  حَ  لــي  قــال  دليلي/  قلبي  »أنــا 
م مع صاحبته، ويتوقع 

ّ
يستشرف المستقبل، ويتكل

لها الوقوع في الحب. وهذا يأخذنا إلى أغنية أخرى 
ولحّنها  عزيز،  جميل  مرسي  كتبها  اللحن،  بديعة 
إليك  »أنــا قلبي  تها فايزة أحمد 

ّ
محمد الموجي، وغن

ــيّـــال«. ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب يــجــعــل الــقــلــب مكاناً  مـ
ــرار، يغني »خــايــف أقــول اللي  لحفظ الأفــكــار والأســ

في قلبي«. أحمد رامي قامة شعرية لا يجود الدهر 
 ليعرف مَن 

ً
امــرأ  لماماً، فلو دفع الفضول 

ّ
بمثلها إل

ة 
ّ
ــهــم قل

ّ
هــم مؤلفو أغــانــي أم كلثوم الــخــالــدة، لــرأى أن

قليلة، بينهم رامي. وهناك حادثة طريفة لها علاقة 
بالخصام الذي وقع بين سيد مكاوي وأم كلثوم، بعد 
 ،1961 سنة  »أنــســاك«  أغنية  تلحين  على  اتفاقهما 
وكان قد سألها، على استحياء: »حَ تدفعوا لي كام؟«، 

ك تلحن لأم 
ّ
فقالت: »بيكفيك فخر، يا شيخ سيد، إن

كلثوم«، فقال لها، بأسلوبه الفكاهي المعهود: »أصلو 
بياخد  حاجة  منه  نشتري  لما  حارتنا،  بتاع  البقال 
بياخدش فخر«... وبعد عشر سنوات،  فلوس، وما 
حينما راقت الأحــوال، طلبت منه أن يقدّم لها لحناً، 
ــه اشـــتـــرط أن تــكــون الــقــصــيــدة لــرامــي، 

ّ
فـــوافـــق، لــكــن

فكانت أغنية »يا مسهرني« 1971، وفيها مقطعان 
يكون القلب فيهما طرفاً ثالثاً، يتوسّط بين الحبيب 
غير  إيــه  بيسألني  قلبي  أنــا  »دا  أولــهــمــا؛  والحبيبة، 
أحوالو؟« والثاني، »أقول لروحي وأنا ذنبي أيه؟ يقول 

لي قلبي حلمَك عليه«.    
هــنــاك مَـــن يــتــحــدّث عــن نــبــض الــقــلــب، أعــنــي مطربنا 
ــل فــهــد بــــان فـــي أغــنــيــة شــهــيــرة جــــداً، »جَــــسَّ  ــراحـ الـ
المطربة  مــع  أغنية حــواريــة  ــه  ول نــبــضــي«.  لــي  الطبيبُ 
إلى  تصغيره  بعد  القلب  عــن  فيها  يتحدّثان  سحر، 
قليب، فيقول: »آه يا قليبي، آه يا قليبي آه يا قليبي«، 
قــلــيــبــك؟«، فيخبرها: »حــاســس بيه  فــتــســألــه: »شــبــو 
 زيــادة«. وهذا كله تنويع على التعبير عن 

ّ
ال يدق عَمَّ

العشق. وأحسب أنّ الشاعر ميشال طراد رفع بلاغة 
لتغني  كتب  عالية حينما  ذروة  إلــى  القلبية  الأشعار 

ت قلبي ع الدرب ناطور«.
ْ
ف

َّ
فيروز: »وَق

القلب يعشق الجمال والجميلات

وأخيراً

القلب مركز العشق 
في الجسد، ولهذا يحتل 

مكانةً مرموقةً في الشعر 
والغناء، وأنت تجده، من دون 

أن تبذل كبير جهد، عند 
قيس بن الملوح
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